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لا تزال حالة الارتباك والصدمة، جراء سيطرة حركة طالبان على المشهد السياسي في أفغانستان بتلك
الكيفية المثيرة للجدل، تخيم على أجواء المجتمع الدولي الذي يعاني من انقسامات حادة وتباين في

المواقف والتوجهات حيال ما يحدث منذ  من أغسطس/آب الماضي وحتى اليوم.

الحركـة الـتي عـادت للسـلطة بعـد عشريـن عامًـا مـن الإقصـاء تحـولت إلى وجبـة دائمـة الحضـور علـى
موائد التناول الإعلامي والسياسي في أرجاء العالم كافة، شرقًا وغربًا، لما تعكسه تلك العودة من دلالات
مهمة وتبعث به من رسائل مؤثرة سيكون لها ارتداداتها القوية على الخريطة الدولية ككل وليس

آسيا فقط كما يظن البعض.

منذ بدأت طالبان معركة استرداد السلطة في مايو/آيار الماضي، عقب إعلان انسحاب القوات الأجنبية
من أفغانستان، وتخوض الحركة العديد من المعارك الجانبية الأخرى، سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا، في
طريق إحكام قبضتها على منافذ الحكم بشتى أنواعه، بعضها على المستوى الداخلي والآخر خارجيًا.

ومــن أبــرز المعــارك الفاصــلة في مســيرة اســتعادة الحكــم مــرة أخــرى للحركــة الأفغانيــة معركــة الاعــتراف
الدولي، التي ربما تكون التحدي الأكثر شراسة بعد معركة طمأنة الداخل – التي استطاعت فيه بث
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رسائل طمأنة نسبيًا وفق عدد من المؤشرات الأولية – فهل تنجح الحركة في كسب تلك المعركة؟

تحذيرات من العزلة
الصــورة الذهنيــة للحركــة الطالبانيــة والمتأصــلة في الــذاكرة المحليــة والدوليــة منــذ ولايتهــا الأولى عــام
 تقف حجر عثرة أمام أي محاولات لنزع الاعتراف الدولي بها، ورغم الجهود المبذولة لطمأنة
الجميع عبر تصريحات دبلوماسية ورسائل أولية، فإن السمعة السيئة لا تزال تطارد طالبان بصورة

لافتة.

مع الأيام الأولى لإحكام الحركة سيطرتها على العديد من الأراضي الأفغانية، قبيل دخول العاصمة
كابـل، وتحديـدًا يـوم  مـن أغسـطس/آب الحـاليّ، حـذر الاتحـاد الأوروبي طالبـان مـن أنهـا سـتواجه

عزلة دولية إذا استولت على السلطة من خلال العنف.

وفي بيان له قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل “إذا تم الاستيلاء على السلطة
بـالقوة وإعـادة تأسـيس إمـارة إسلاميـة، فـإن طالبـان سـتواجه عـدم الاعـتراف والعزلـة ونقـص الـدعم

الدولي واحتمال استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان”.

البيـــان أشـــار إلى اعتزام “الاتحـــاد الأوروبي مواصـــلة شراكتـــه ودعمـــه للشعـــب الأفغـــاني، لكن الـــدعم
سيكون مشروطًا بتسوية سلمية وشاملة، واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم
النســاء والشبــاب والأقليــات”، مشــددًا علــى أنــه “مــن الــضروري الحفــاظ علــى المكاســب الكــبيرة الــتي
حققتها النساء والفتيات خلال العقدين الماضيين بما فيها الوصول إلى التعليم”، داعيًا إلى “الوقف

الفوري للعنف الدائر واستئناف محادثات السلام مع الحكومة في كابل”.

 

انتقلت الدول الغربية من خطاب التحذير من العزلة حال لجوء طالبان
للعنف خلال معاركها الأولى نحو السيطرة ميدانيًا، إلى خطاب الاعتراف

المشروط بعد أن أحكمت قبضتها على كابل

 

يـر الـدفاع البريطـاني بين والايـس، مـا حـدث بأنـه وبعـد دخـول العاصـمة بيـوم واحـد فقـط وصـف وز
“فشل للمجتمع الدولي الذي لم يفهم أن الأمور لا تُحلّ في ليلة وضحاها”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن
الالتزام البريطـــــاني في أفغانســـــتان الـــــذي كلّـــــف  جنـــــديًا بريطانيًا حياتهم خلال  عامًـــــا من

التدخل “لم يذهب سدى”.
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ير البريطــاني لفــت إلى أن الــوقت الآن ليــس الــوقت المناســب للاعــتراف بالحركــة كحكومــة أفغانيــة الــوز
رسمية، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها قبل اتخاذ هذه القرارات، وهو الرأي
كده رئيس الحكومة بوريس جونسون، الذي حذر الدول الغربية من الاعتراف بطالبان ذاته الذي أ
قبل الوصول إلى اتفاق مسبق، مضيفًا في تصريحات له “من الأهمية بمكان أن تعمل الدول الغربية
معًـا لتوضيـح مـن يقـود أفغانسـتان، سـواء طالبـان أم أي شخـص آخـر، إنهـا لا يمكـن أن تصـبح أرضًـا

خصبةً للإرهاب” .

كبر يذكر أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث القوى الأجنبية التي تكبدت أ
الخسائر البشرية والمادية جراء المشاركة في الحرب الأفغانية طيلة السنوات الـ الماضية، فقد أنفقت
قرابــة  مليــار دولار منــذ المشاركــة في تلــك الحــرب بمــا يعــادل . مليــار دولار عــن كــل ســنة، وفــق

الخطاب المقدم من وزارة الدفاع للبرلمان البريطاني.

شروط مسبقة للاعتراف
انتقلـت الـدول الغربيـة مـن خطـاب التحـذير مـن العزلـة حـال لجـوء طالبـان للعنـف في أثنـاء سـيطرتها
على الوضع في أفغانستان، إلى خطاب الاعتراف المشروط، إذ وضعت عددًا من الشروط المسبقة التي
يجــب علــى الحركــة الالتزام بهــا كبــادرة حســن نوايــا قبيــل الحصــول علــى الاعــتراف، وذلــك بعــد أن

أحكمت الحركة قبضتها الكاملة على المشهد.
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ــة ي ــة مــع شبكــة “بي إف إم تي في” الإخبار ــان، خلال مقابل ي ــة الفــرنسي جــان إيــف لودر ــر الخارجي ي وز
الفرنســية، أمــس الأربعــاء //، اســتعرض  شروط أوليــة علــى الحركــة أن تتقيــد بهــا حــتى
يحظــى نظامهــا بــاعتراف المجتمــع الــدولي، مضيفًــا “أعلــم أن طالبــان تبــذل جهــودًا كثــيرةً في محاولــة
للحصول على اعتراف دولي، لكن لا يكفي إصدار تصريحات نقرأها هنا وهناك بشأن احترام حقوق

المرأة، فالمطلوب هو أفعال”.

يـدون مغـادرة هـذا البلـد لأنهـم خـائفون، ثـم أول تلـك الـشروط “أن يسـمح بخـروج الأفغـان الذيـن ير
ــه أن يثبــت ذلــك بشكــل ملمــوس ــده ملاذًا للإرهــاب. يجــب علي ــه أن يحــول دون أن يصــبح بل علي
للغايـة”، الثـاني: “أن تسـمح بوصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى الأراضي الأفغانيـة،” فيمـا جـاء الـشرط
الثالث متعلقًا باحترام كل الحقوق بصفة عامة، فيما خصص حقوق المرأة تحديدًا كشرط رابع، وتابع

“إنهم يصرحون بذلك لكن يجب أن يفعلوه”.

ير الفــرنسي للاعــتراف بالحركــة الأفغانيــة كســلطة أمــا الــشرط الخــامس والأخــير الــذي اســتعرضه الــوز
جديــدة للبلاد فكــان ضرورة تشكيــل حكومــة انتقاليــة في أسرع وقــت، مشــيرًا أن عــدم التقيــد بتلــك

الشروط سيجعل من الاعتراف الدولي بطالبان أمرًا مستبعدًا.

 

الخطاب الأول للحركة الذي تلاه المتحدث باسمها أول أمس حاول قدر
كيد على وجود وجه جديد لطالبان، اختلافات جذرية في الفكر الإمكان التأ

والأيديولوجيا

 

إرهاصات اعتراف أولي
في الـوقت الـذي عـززت فيـه الـدول الغربيـة مخاوفهـا مـن صـعود طالبـان، أبـدت دول الجـوار لا سـيما
الرباعي: الصين وروسيا والهند وباكستان، استعدادها لفتح قنوات اتصال دبلوماسية مع الحركة،
كخطـــوة أولى نحـــو الاعـــتراف الرســـمي بهـــا، خاصـــة أن العلاقـــة بين طالبـــان وتلـــك الـــدول شهـــدت
انفراجات سياسية خلال الآونة الأخيرة، رغم توترها أحيانًا، وصلت إلى تصنيفها كـ”جماعة محظورة”

من بعض العواصم.

الصين التي تتقاسم حدودًا مع أفغانستان تمتد على  كيلومترًا، أبدت وعلى لسان المتحدثة باسم
يـر مصـيره ومسـتقبله” وزارة الخارجيـة، هـوا شـونيينغ، أن بكين “تحـترم حـق الشعـب الأفغـاني في تقر

كاشفة أن قادة طالبان “عبروا مرات عدة عن أملهم في تطوير علاقات طيبة مع الصين”.
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المتحدثــة باســم الخارجيــة الصــينية أشــارت إلى أن ســفارة بلادهــا في كابــل “تواصــل العمــل بشكــل
طبيعي” داعية السلطة الجديدة في البلاد، في إشارة إلى حركة طالبان، ضمان أمن وسلامة مواطنيها

كثر من  من رعاياها من أفغانستان مطلع يوليو/تموز الماضي. في البلاد، علمًا بأنها أجلت أ

كمــا أعربــت عــن تطلــع بلادهــا “لوفــاء طالبــان بالتزاماتهــا بشــأن ضمــان انتقــال ســلس للوضــع في
أفغانسـتان، وكبـح جميـع أنـواع الإرهـاب والأعمـال الإجراميـة، وإبعـاد الشعـب الأفغـاني عـن الحـروب،
وإعادة بناء وطنه الجميل”، منوهة أن بكين حافظت على اتصالاتها مع الحركة على أساس الاحترام
الكامل للسيادة الوطنية الأفغانية وإرادة جميع الفصائل في البلاد، وذلك في إطار ردها على تساؤل

عما إذا كانت الصين على اتصال مع طالبان وتعترف بنظام الحركة.

يارات مع قادة الحركة الأفغانية، والتوصل وعلى الجانب الروسي، فقد شهدت الفترة الماضية تبادل ز
إلى تفاهمات بشأن السيطرة على الوضع أمنيًا، وتجنب توتير الأجواء بين البلدين، فيما أشار موفد
الكــرملين إلى أفغانســتان زامــير كــابولوف أن بلاده ســتقرر مــا إذا كــانت ســتعترف بالســلطات الأفغانيــة
الجديــدة بنــاء علــى أفعالهــا، وتــابع “سنراقــب عــن كثــب إلى أي مــدى ســيكون نهجهــم لإدارة البلــد
مسؤولاً(…) وستستخلص السلطات الروسية من ذلك الاستنتاجات اللازمة”، بحسب تصريحاته

لإذاعة “صدى موسكو” المحلية.

الموقــف لا يختلــف كثــيرًا علــى المســار الباكســتاني والهنــدي والإيــراني، فرغــم التــوترات الــتي شهــدتها
العلاقات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، هناك تقاطعات مشتركة في تلك البقعة الساخنة، تفرض
علـــى الجميـــع التحـــرك وفـــق المصالـــح العليـــا للبلاد، في ضـــوء التحـــديات الراهنـــة، وهـــو مـــا تترجمـــه
تصريحات مسؤولي تلك الدول والجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن بعض

المسائل الحساسة التي تثير المخاوف من استعادة طالبان للحكم مرة أخرى.

https://arabic.news.cn/2021-08/16/c_1310130564.htm
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هل تنجح الحركة في كسب المعركة؟
رغم الجهود التي تبذلها الحركة لغسل سمعتها المشوهة قديمًا، فإنها ليست كافية لإقناع المجتمع
الـدولي بـالاعتراف بهـا لا سـيما في ظـل حالـة التهييـج المسـتمر طيلـة السـنوات الماضيـة ضـد كـل مـا هـو

إسلامي، حتى إن اختلفت التجارب والأفكار والمسميات.

كيد على وجود الخطاب الأول للحركة الذي تلاه المتحدث باسمها أول أمس حاول قدر الإمكان التأ
يــة في الفكــر والأيــديولوجيا ومــن ثــم تغــير واضــح في إستراتيجيــة وجــه جديــد لطالبــان، اختلافــات جذر
الحكـم وقواعـد بنـاء السـلطة الجديـدة، الخطـاب كشف اسـتفادة طالبـان  مـن دروس مـاضي

. طالبان

القراءة الأولية للتصريحات والممارسات الطالبانية بعد السيطرة على العاصمة كابل تشير إلى بعض
التغيرات الجوهرية التي طرأت على خريطة أفكار الحركة، التي كانت بالأمس خطوطًا حمراء لا يمكن

يًا على الأقل – رغبة كبيرة في تحسين الصورة القديمة. المساس بها، وهو ما يعكس – ظاهر

الرسالة الأبرز تطرقت إلى انفتاح الحركة على دول الجوار والمجتمع الدولي، وطمأنة الآخر بعدم فتح
البلاد أمام أي محاولات تخريبية من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة، بل تجاوزت طالبان



ذلك لتؤكد إنهاء نزعة الانتقام لديها من الأطراف التي حاربتها في السابق التي كانت داعمة للقوات
الأمريكية في بلادها.

 

الكرة الآن باتت في ملعب طالبان، التي عليها أن تغسل سمعتها القديمة
بإجراءات سريعة تجمل صورتها  وتجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بها

 

لكن في الوقت ذاته لم يكشف الخطاب قناعات الحركة وقوانينها الخاصة التي ستبنى عليها نظامها
الجديد، مكتفيًا برسائل الطمأنة النظرية وأنها تطالب بالتعامل معها وفق معايير القوانين الدولية،
وأن لهـا الحـق في إقـرار قوانينهـا الـتي تتوافـق وخصوصـيتها، والالتزام بعاداتهـا وتقاليـدها مثـل الـدول

الغربية والعربية، لكن دون تفاصيل تشرح هذا الإجمال الذي يفتح المجال أمام  تأويلات عدة.

الكـرة الآن بـاتت في ملعـب طالبـان، الـتي عليهـا أن تغسـل سـمعتها القديمـة بـإجراءات سريعـة تجمـل
صورتها وتجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بها، لا سيما أن هناك حالة قبول نسبي لتطورات الوضع
الميداني في أفغانستان، وهو ما قد يعطي أريحية نسبية للتحرك دون أي مخاوف سريعة، خاصة أنها
نجحت في تحييد دول الجوار، وهم التهديد الأبرز الذي كان يعول عليه المعارضون لاستعادة الحركة

سلطتها مرة أخرى.

تحاول طالبان التقاط الأنفاس حاليا تمهيدًا للتفكير فيما هو قادم، وعليه التزمت التجميد المؤقت
للعديد من المسائل، على رأسها إعلان الإماراة الإسلامية وتشكيل الحكومة وملامح النظام الجديد،
لحين استجلاء الأوضاع وتقييم الخريطة الدولية، لكن الوقت ربما لن يكون في صالح الحركة حال
فشلت في طمأنة الجميع بإجراءات عاجلة، تجنبًا للولوج في مستنقعات التوتر والعنف أحيانًا خاصة

في ظل تربص البعض بما حققته من مكاسب حتى اليوم.

وفي الأخير يبقى السؤال: هل تستطيع طالبان تقديم تنازلات ما لكسب ثقة المجتمع الدولي رغم ما
يمكن أن يترتب على ذلك من حدوث قلاقل داخل أركان الحركة لا سيما من تياراتها الأصولية؟ هل
تستطيع تحقيق التوازن بين تلك المعادلتين بحيث تقنع الآخر مع الإبقاء على لحمتها الداخلية؟ هذا
ما ستجيب عنه الأيام القادمة التي بلا شك ستكون فترة تقييم حقيقي لقدرة طالبان الجدد على

فرض أنفسهم كسلطة معترف بها.
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